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الطبعة الثالثة 
६ 7‏ اه 


COI 


SAN بسح‎ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه أجمعين . . أما بعد : 

فإن المستقرئ لسيرة رسول الله ية يعلم أنه بعث في قوم 
०५४: ४७४‏ في حب الصا حين من الموتى غُلوَاً أخرجهم من دين 
أبيهم إبراهيم_عليه السلام-ومن المعلوم أن ملة إبراهيم_عليه 
السلام - كانت : دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله وحده» ومن 
المعلوم أن العبادة أنواع فمنها: الإيمان والإسلام والإحسان 
والصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام؛ والدعاءء والذبح› 
والنذر» والاستعانة» والاستعاذة» والخوف» والرجاءء 
والرغبة» والرهبة. . 

(العرب من الناحية الدينية زمن مبععث رسو ل الله 286 

واعتراضه عليهم) 

فالجاهليون كانوا يصرفون بعض هذه الأنواع لغير الله عز 
وجل ६‏ معتقدين أن أولئك الأولياء لهم وجاهة» ومنزلة عند الله 
رفيعة» وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله عز وجل . مثال ذلكم : 
اللآت الذي كان يُدعى من دون الله عز وجل في الطائف» كان 


2222227 


قبل موته رجلا نافعاً ool‏ وخاصة الحجاج» فقد كان يلت 
السويق ‏ نوعاً من الطعام تحتسيه العرب ‏ ويقدمه لهم» فلما 
توفي صار شأنه كشأن أي رجل يُعتقد الناس فيه الصلاح والخير. 
فأسف عليه أهل زمانه فصاروا يترددون إلى ضريحه ثم أقاموا 
عليه بناء ثم جعلوا يتوسلون به ويطوفون بقبره ويسألونه قضاء 
الحاجات وتفريح ५००५ 5४‏ كما يطلب مثل ذلك من العزى 
५४६०५‏ كما قال الله عز وجل : OS als cal 22 के‏ ومنو 
ENTE‏ آل آلدکر وة آلا © ك ذا فة ضير © 
إن هی SHE Sr, See‏ من شا 4 
[النجم: ۲۳-۱۹]. 
وكانوا مع هذا يعلمون أن هؤلاء المدعوين | يخلقوا شيئاً من 
هذا الكون وأنهم لا يملكون رزقاً ولا حياة ولا موتا وليس لهم 
الأمر شىء . قال الله عز وجل عن المش के : ०७‏ قل س Re‏ 
مل وألأرض أ ينك EN‏ مع الى ين ألمي 
ورج ८२०‏ مرب FN‏ ومن يدير الاس فسيقولون الله فقل ६5:9४‏ 
[يونس: »]۳١‏ أي : مادمتم تعلمون أن الفاعل لهذا هو cdl‏ أفلا 
تتقون الله فتفر دونه بالدعاء كما أفردتموه بالخلق؟ 


ومن هنا ندرك أنَّ أولئك الكفار ما كانوا يرجون من وراء 


OD 


أولئك | لصا ین | به أن يفربوهم من | لله عر وجل ¢ Eb‏ منهم أن 
| لله سجس لهو VY‏ £ | لصا ين | لو ی فيهوى, حا حا | لمستغيثين 
بهم ¢ 4.३ NEY‏ غارة التنتقص للاله الحق »و وحه ذلك انا لرب 
تبارك وتعالى ليبس كا لبشر يحتاج إلى وزيراومسا عد او غيره كما 
هو حال البشر لعدم إحاطتهم بكل شيءَ . ومن هنا ندرك من 
على تحقيقه إلا الله عز وجل فهو مشر ك كافر بالله ८‏ قال الله عز وجل 


حمر قير بن जी‏ 


کا Gs‏ شبهتهم : 0 ।‏ ل \ لزن دعو من دول | لله عا د معأ لحك 
FeO ५०2‏ ڪر ان ४९६‏ # صندودين 4 [الأعراف : ५११६‏ 
وقد نص الله تعالى على | نهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ٠‏ ولو 


ल ا‎ ही. नी 


قد ر है As Loy‏ | , سمعو | فلن Sed‏ أ لهم ¢ 9 | نهم بو م 


القامة يكفر ول بفعلهم هدا > وسمى فعلهم هدا سر کا بنص 


ر يرس 7 


الآية وهى قوله تعالى فى سورة فاطر: # إن تدعوهر لا سمعوأ 
Foo”‏ رع be‏ 7 
iss FY 52‏ 5 وبوع a‏ يحم 


لشرد = ولا iC‏ مل حر » [فاطر १६:‏ » 
Bl‏ كل من دعى من دون الله من الموتى فهو لا يسمع ५‏ قال 
تعالى : ل إنك لا يع امو * وقال: Bp Gs}‏ 


وو 


«© لج 


Fe जल 


الغيب كما فى سورة الأعراف : # قل لآ ०७७]‏ لنفسى نفعا ولا ضرا 
الاما شا اله وؤ Gs Eo SEES CNS‏ 
السو LY ई...‏ [الأعراف : ۱۸۸]» فكيف بمن دونه ية من البشر 
بعلم الغيب؟ فلا يمكن أن يعلم أنَّ فلاناً جاء إلى قبره فسأله » بل 
نهم لا يسالون إلا معدوما. ولا يصح أن نطلب منهم الشفاعة 
بجاههم عند الله » ०७‏ الله تعالى HS‏ العرب الذين يطلبون من 
الموتى ذلك مع قولهم ५0:५४ bP‏ إلا ليقربونا إلى آله زل ٭ 
[الزمر: «]» أى : ما ندعوهم لان الدعاء عبادة ‏ كما سيمر بك 
يب|-ودعاؤهم للشفاعة خطأ عظيم لأنه تعالى يقول : من دا 
الزى شفع ५०-०2‏ إل" 5७‏ ند # [البقرة: ५ [१००‏ وقوله تعالى कै‏ 
OE |‏ إلا لمن )5 [الأنبياء : ۲۸]» وهو سبحانه لا يرضى 
طلب الشفاعة من الموتى ७०५‏ الميت لا حياة فيه ولا قدرة ८५)‏ 
فكيف تطلب من المعدوم؟ فلا تطلب إلا ممن يقدر عليها. 
الله تعالى . 


(الشفاعة .8( 


فنطلب من المولى أن يكرمنا_بمئه ولطفه يوم القيامة -شفاعة 


६०‏ - أو برفع درجاتنا بالجنة ونحو ५०0५‏ 09 أي شافع لا يمكن 
أن يسمع الا ياذن من all‏ تعالى Ls‏ وان کان ملكا مقربا أو سا 
५५.‏ فكيف بمن دون هؤلاء من البشر»ء قال تعالى : # وکر 

८८‏ مَك فى YESSY FN‏ بعد أن يأذن الله لمن 
دشاء १5०.)‏ ]| لنجم 2 ويقول تعالى $ Cy‏ ذا الذى إسمع یك هک 
,| لا بإذ < 4% [البقرة هه «(Yo‏ ويقول تعالى : 0 Cea‏ اہ لمن 
5 [الأنبياء : ۲۸] . 

فالشفاعة بناء على هذا شفاعتان : 

£ ¢ 

(is )‏ شفاعة مشتة : وهي خالصة وخاصة لاهل | لإخلاص 
ولا تطلب إلا من الله» ०७‏ كما مر بك آنفاً لا يشفع ४०४००‏ 
من بعد إذنه ورضاه تبارك وتعالى » وأن يكون راضياًعن المشفوع 
५०‏ فإذا كان المشفوع له موحداً نفعته بإذن الله شفاعة الشافعين 
سواء كانت من الرسل أو النبين أو الصديقين أو الأولياء والصالحين . 

(الثانية) شفاعة منفية : وهى التى تطلب من غير الله سبحانه 
وتعالى كمن يطلبها من الموتى أو الغائبين أو الجن فإنها تطلب ممن 
لا يملكها > فأ ميت حاء ८3‏ | لقرآن ._ كما مر بك آنفاً ~ أنه لا يسمع 
والغائب لا يعلم الغيب» وهكذا الأولياء والصا حون الموتى لا 


TD 


يعلمون أنَّ أحداً جاء إلى قبورهم واستغاث أو استعان أو 
استشفع بهم ونحو ذلك» فعلى هذا لا يشفع للكافر و المشرك 
كمن يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغيره تعالى . 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة ممن يأذن الله له بها من 
الأنبياء والأولياء والصالحين بدليل قول الله سبحانه وتعالى 
5०४८ ७००४ २८५ क‏ إلا من أن I HG ENA‏ 
०१०१‏ ومن الجائز أن يطلب من الأولياء والصالحين الأحياء 
الدعاء كما كان الصحابة-رضوان الله عليهم -يسألون النبي كلا 
الدعاء حينما يحتاجون إلى الغيث والنصر على الأعداء ونحو 
ذلك . 

أا القارى الفطن : قال سبحانه : ONG}‏ يعون من دون 
i‏ لفون شا وهم عقوت ا( موت عير لحو DAES‏ 
5४‏ بعشو € [النحل: 22५७ - ٠١‏ : أن أولئك الأولياء 
والصالحين موتى وليسوا بأحياء» فهم بهذا سألوا الأموات ما لا 
يقدرون عليه » بخلاف ما إذا كان الرجل الصالح حيأ غير ميت 
فإنه يجوز سؤال ما يقدر cele‏ كأن تقول له: يا شيخ اسأل الله لي 
كذا وكذاء أو أعنى يا فلان على قضاء دينى أو حمل متاعى على 
دابتي ونحو ذلك عا يقدر عليه . ह‏ | 


CD 


وبعد هذا الاستعراض الموجز لحالة الجاهليين» أولئك الذين 
قاتلهم رسول الله ६‏ بأمر من الله cbs‏ بعد هذا سؤال يطرح 
نفسه أو يمليه الواقع الذي يعيشه الكثير من أبناء المسلمين ألا 
وهو . 

(ما الفرق بين أولئك الجاهليين وبين الذين يدعون 
الأولياء والصا حين 290 أو الغائبين من أهل زماننا؟) 

والجواب : أنه ليس هناك فرق» وذلك من وجوه : 

اولها : انهم لا يعتقدون ELE‏ من ملك الله شيئا وكذلك 
الذين يذهبون إلى قبور الاولياء والصالحين من أهل زماننا 
يدعونهم يعتقدون نفس الاعتقاد في مثل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما-» وعبدالقادر GN‏ والسيد البدوي_ رحمهما الله 
وسائر الصا حين وغيرهم. 

ثانياً: أن الجاهليين يعتقدون أن أولئك الصالحين من الموتى 
لهم جاه عند الله تعالى فيرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل 
معتقدين أنهم يقربونهم إليه» وكمرهم رب تبارك وتعالى مع قولهم 

YS : وقولهم‎ (OAs سفوا عند‎ SE 
وكذلك أهل زماننا من رواد‎ ctr إل آله لفح € [الزمر:‎ Cea 


ESD, 


القبوريعتق دون في السادة والآولياء نفس الإعتقاد . 

والدعاء من العبادة؛ إِذْ سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة 
حيث قال سبحانه : NC BS ps IE}‏ إن 
ليت 4८55:‏ عَنْ EE BL 35८०‏ يريت 4 
لغافر: pie‏ تعالى الدعاء بالعبادة» بل جاء صريحاً من قول 
رسول الله cE‏ فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان 
والحاكم أن رسول الله FE‏ قال: (إن الدعاء هو العبادة)“ > 
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه أن رسول 
الله २४६‏ قال : (من لم يدع الله عز وجل يغضب (०५५‏ /! 


(كيف طبق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ التوسل 
| لشروع تطبيقا عمليا بعد وفاة | لرسول 46 (९‏ 
دعا عار اللّه تعالى فهو مشرك كا فر وإن دعا (६.‏ مقرباً أو 5( 


sls} (Y)‏ الإمام (१९६ / ) al‏ من i‏ أي هريرة - رضى الله عله وهو dim‏ حسن 
صحبح 3 انظر : صحيح ابن ماحه ) ९६ /Y‏ . 


MATT 


hey‏ وما كانوا يفعلون هذا حتى في أحلك الظروف. 
ولنضرب على ذلك مثلاً من حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله 
BE‏ فقد قحط الناس في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
فكان يطلب من العباس عم رسول الله ORE‏ يستسقي لهم من 
الله تعالى حتى إذا كانوا في المصلى قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم SUS‏ فاسقنا. . . فيسقون" . فجعل العباس يدعو 
وهم ५०५०४‏ فهؤلاء صحابة رسول HE‏ لم َم يفعلوا ما 
يفعله بعض أهل زماننا اليوم من الاستغاثة أو طلب الشفاعة 
وهم أعرف الناس بالحلال والحرام فهم الذين صلوا خلفه 
وغزوا معه وحجوا معه وجلسوا فى مسجده يسمعون خطبه 
وتأدبوا 9५०७ ५‏ وتعلموا منه 286 ¢ 

وكذلك لا يجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي ونحو ذلك 
لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه وللوسائل 
أحكام الغايات؛ لذلك نجد أن رسول الله HE‏ قد حرم ذلك 
(१)‏ أي: نتقرب إليك بدعاء عم نبيناء وهذا لا حرج فيه؛ لأنه حي وطلب 

الدعاء من ا لحي جائز . 
CY)‏ رواهالبخاري (۲/ ٥۷٤‏ -الفتح) من حديث أنس -رضي الله عنه- . 


OD 


فقال: Y)‏ تَشّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى)“ . وهذا يعنى أن السفر لا 
ينشأ لأجل قبر صا لح أو ضريح ولي ونحوه وحن تحب أ لنبي 
اة أكثر من محبة النفس والوالد والولد والأهل والمال» ونحب 
الصحابة-رضى الله 0 i‏ 9 الأولياء الصالحين ونوالى 
ومحبتهم أن نعبدهم من دون الله ونتخذهم BS‏ ونتوسل 
بهم ونطوف بقبورهم ونقدم لهم النذور وننحر لهم القرابين؟ 

ومن هنا ندرك أن دعاء أي مخلوق من دون الله تعالى فيما لا 
يقدر عليه إلا الله -عز وجل شرك به سبحانه وتعالى» وذلك 
كمن يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات 
سی aS‏ ع مر ضا هم ور > Ls‏ لبهم و | نحأ سه عفيمهم ور د 
ضوالهم» وإن قالوا إننا نعتقد أن كل شيء من الله سبحانه 
بعت فيهم رسول AE abl‏ وهذا هو الشرك | SY‏ . 


(१)‏ رواهالبخاري (۳/ ”/-الفتح). ومسلم (۲/ ००५११) ६‏ حديث أبي هريرة رضي الله 


आ का Ae 


للف 


- (ومن الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى 
شرك أكبر) : 
قوله تعالى  :‏ فلا تدعواً م ई aif‏ [الجن: ५१५‏ و (أحدا) 
نكرة في سياق النهي يفيد العموم ° يعني i:‏ يدعى إلا الله 
وحده» وأن دعاءه لغير الله شرك أكبر محبط لأعماله كلها كما 
قال الله تعالى : Gis}‏ إل ما babs‏ عمل 4८54: ०७५‏ 
logs‏ [الفرقان: ५०‏ والدليل على هذا أيضاً قوله تعالى في آخر 
سورة الأعراف : 2s ८४5 82४४ 858. के‏ عقون [الأعراف : 
١‏ والآيات بعدها إلى الآية (११४)‏ كلها نصوص صريحة 
ली £ 3 5 ۴ 9 , £ 3‏ فى لملة 
في ان eles‏ عير الله لی سر اكبر مح رج من | . 


(التوسل المشروع) 


كقولك : يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيو م + أو صفاته كقولك : 
اللهم برحمتك أستغيث ولحو «५ ३‏ أو slew‏ لرجل | لصا لح 
| لحى | لموجود فتقو ل . يأ شيخ | >( | لله لى و بحو د لك a‏ كما 
استسقى الصحابة برسول الله HE‏ وتوسل بالعمل الصالح 


2 


كقصة اصحاب الغار الذين dbl‏ عليهم صحره فسالوا الله 

تعالى بصالح أعمالهم شرج (४6४ ais‏ وخرجوا يمسول 6 فلك | ل 

تقول : اللهم إني ८४‏ بحبي لنبيك وتوحيدي لك وطاعتي 
لك ولرسولك أن تمنحنى كذا وكذا 


أما سؤالك الله تعالى بجاه النبي والولي أو الإقسام على الله 
تعالى بأحد من هؤلاء فهذه بدعة مفضية إلى الشرك » فهى محرمة 
وإن كانت لا تصل إلى الشرك لأن السائل سأل الله وحده» أما 
سؤالك الموتى أو الغائبين مباشرة فهذاهو الشرك الأكبر . 

وقد أرشد سبحانه عباده إلى أن يسألوه وحده ولا يسألوا 
tore‏ وقد وعد أن يجيب سائله_ولو بعد حين_قال تعالى 


0 | سحأ < Riots‏ ی Gb LSS‏ فرسب أجحيبٌ دعوه \ لداع إذا 


دعا فسح بوا لى als‏ بى لمل َرشُدُورَتَ ई‏ [البقر 
[NAN‏ وقال تعالى 0 ادعو FAME‏ [غافر [५‏ وارشدنا 


CAA Ye 


| ألانستعين إلا به فنحن نقول فى كل ركعة # SO} ss‏ 
na‏ 4 ومع هذا تجد الكثير ممن يُصَّلّون إذا أبطأعليه 
تحقيق مطلب له من المطالب جعل يلجأ إلى القبور والأضرحة: 
والله تعالى قادر أن يجيبه فى الحال ولكنّ هذا للابتلاء 
والامتحان للعباد» i‏ اقتضت حكمته تعالى فتنة العباد 


واختبارهم فلربما Fi‏ إجابة السائل على مراده ليعلم صدقه 
إن كان صادقاً فيثبت عند الشدائد فلا ينزلها إلا بالله فلا يسأل ‏ 
غيره وإن أطبقت الجبال على رأسه أو انشقت له الأرض 
لتبتلعه» وهذا قوي الثقة بالله تعالى قوي الإستعانة والتوكل 
عليه فحري به أن يجاب . 


وآخر ७ ५५‏ فعندالإمتحان يضعف إيمانه ولا يرقى به إلى 
الإستعانة به تعالى فزين له الشيطان أن ينزل حاجته بالأضرحة 
والقبور ليخرجه من دينه ويبر به قسمه الذى أخذه على نفسه 
حين قال: bss}‏ وهم انين BEY (५‏ منهم 


ना و‎ A # 


Cala)‏ [ص : AYN‏ ومصداق ذلك الإبتلاء قين 
IRS‏ ور ركس | سر EE‏ 

قوله تعالى 3 \ لم ١0‏ ا ألحسب التاس | 4 | أن نشو ( ام وهم 
oY‏ () ولقد ०४ ५७‏ من ५6७‏ فليعلمن أله الت صدفوا 


«८५‏ | بين ई‏ [العتكبوت: ١‏ - ۳]» وقال تعالى 3 ولا رون 


el سے‎ 


انر سنو فى ڪل عاو مره أو مرت مم لايتوبوت 
COT 36 (2‏ 7 [التوبة: 5؟١]‏ 
(لانقتدي إلا برسول الله CEE‏ 


ومن الفتن أن ترى أمماً وشعوباً وأناساً ريما قا ل أنهم من 


u OD 
أصحاب المال والجاه والسلطان أو أنهم عند الناس من أهل‎ 
العلم بمظاهرهم تجدهم يفعلون ما يفعل الجهلة عند القبور.‎ 
ولربما سألهم الناس عن حكم هذا العمل فيفتون الناس بأن هذا‎ 
ولكن‎ ५:४३ فالناس يقتدون بهم في‎ ५५०७ ليس الشرك المنهي‎ 
العاقل لا يفعل هذاء لأنه يقول: ألا يسعني ما وسع رسول الله‎ 

. وأتباعه من السلف الصالح-رضوان الله عليهم_؟‎ 92४६ 


فمادام أن الرسول لم يدع غير الله في كل حياته ولم يعرف 
عنه ذلك لا في السلم ولا في الحرب ولا في السراء ولا في 
cel ral‏ بل الثابت عنه اة أنه إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة 
قال لبلال : ५)‏ بلال أرحنا بها)”“ أي : بالصلاة . وفى كل صلاة 
نقرأ # SECIS ISIS AG‏ لا نعبد إلا أنت 
ولا نستعين إلا بك . وقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم : 
FE $‏ کان < فى رسول الله أسوة حستة 7 [الاحزاب: ١؟]‏ ولم 
يقل لقد كان لكم في أهل زمانكم أسوة حسنة وانظر إلى بنى 
إسرائيل حين اطاعوا علماءهم وعبادهم فى معصية الله تعالى 
ماذا قال الله تعالى عنهم के‏ اذو خا رهم SAS‏ 


als) ( ॥ )‏ الإمام أحمد (YE fe)‏ عن رجل من أسلم (صحابي) الحديث 3 انظر صحيح 
البخاري (५५१९)‏ 


BESS‏ سن دوب آله [التوبة ١‏ . فلم سمعهاعدي بن حاتم 
-رضى الله عنه قال يا رسو ل الله إنا لم نكن نعبدهم اد کان 
نصرانياً قبل إسلامه -فقال له رسول الله اة : (أليسوا يحلون ما 


حرم الله فتحلونه Od‏ ما احل الله فتحر مو به ١ 4 ९‏ فا 8 
بلی» قال (فتلك عبادتهم) 


أخي في الله . . ما الفرق بين رجل يقول : إن عيسى ابن الله 
وله شىء من الألوهية كما هو عند النصارى» ورجل يدعو غير 
لله معتقداً أنه يجيب سائله؟ وهذا مأخذ يأخذه النصارى على 
بعض من ينتسب للإسلام من أهل هذا الزمان» فهم بفعلهم هذا 
محسوبون على المسلمين مع آم ليسو منهم لتوسلهم البدعي 
الشر كى بالأموات والأولياء والصالحين. ويؤسفنا أن بعض 
النصارى ممن يقرأ عن حياة الجاهليين أجدادنا يقول هاهم 
رجعوا إلى وثنية آباءهم العرب» ونسوا أو تناسوا بأنهم وقعوا 
بأكبر حين نسبوا لله تعالى الولد» تعالى الله عن أن يلد أو cp‏ 
وقدقال تعالى: ‏ لیس ss MS‏ 


कर 4 ر‎ है. ل و ر‎ Fd 


[الشورى: .]١١‏ وقال سبحانه : # وقالوااخذالرهن EE‏ 


९०१ / ) (5-० ols) ( \ )‏ ( من حل نت عدى حاتم als us?‏ عله وهو حل es‏ 
حسن ६‏ انظر غاية المرام في نحر بج أحاديث الحلال والحرام رقم (५)‏ 


ا 


» ~ 2 ,~ ووت سا بر صخ هه 


حدم شيع دا )4%( । Cy a ١ ١ SS‏ لارض 
£ 


~ £ 


سر لر امه ص مدعل ری ا PC‏ 


ويخر الجبال (०४५५‏ أن gh ५००‏ ولدا ل( وما ينبغى SF‏ 


رحد 0 را4 [مريم : .(११९../४/‏ 
لما تركنا الهدى حلّت بنانقم 
و هاج للظلم والطغيان طوفانٌ 


(دعاء غبر الله تعالی يحبط الأعمال الصالحة) 


أيها الإخوة. . لاشك أن دعاء غير الله تعالى هو الضلال 
b cans‏ ل تعا لى 0 وس أضل ممن Fo‏ من دون الله من ५४‏ 
سسحت A‏ الى دوم FER‏ وهم عن 4५७८5‏ علفلون 7 [الأحقاف: fo‏ 
واسمع ما تقال لهم عند الموت حين تتوفاهم الملائكة قال 
تعالی : FAME}‏ رسلنا Of 258 CEP‏ 
من 299 آله قا (८2 is is‏ وشهد و عا ता फिट‏ 3 
Oi‏ € [الأعراف: trv‏ والكافر ho‏ عمله كما قال تعالى 


PE‏ کر ر ر و ر हि‏ ها 


८७२७७ 3‏ إل ما عملوا 02 عمل ACS 4५०७‏ مَنخورا 4 [الفرقان: [YY‏ 
وذلك انه خالف أمر الله وامر رسول الله AE‏ ¢ فمخالفة أمر لله 
تعالى كما مر معك 3( الاية السابقة ومخالفة امر رسول | ८‏ 


تكمن فى معصيته » حيث أمر أن لا يسأل إلا الله تعالى HEI‏ 
(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن CU‏ والشرك لا 
يقبل بحال» ويحبط الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحجء 
قال تعالی : Ns il >> is}‏ من للت CSN‏ 
لبط عمل م [الزمر : ५१०‏ وقال تعالى © انه من شرك باه َد 


ef Td‏ و رص 


حرم أله ८८० oe‏ ومأوئله SUN‏ [المائدة: 77] . 


فيا أخي المسلم. . احذر من الشرك› ووسائل الشرك न‏ 
كالبناء على القبور مساجد أو غيرها أو أن تقصد قبراً يُدعى من 
دون الله أو يذبح لصاحبهء فإن الشرك dls‏ أبونا إبراهيم عليه 
السلام - على نفسهء قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام 
3:५०» कै‏ وب Ri 53०‏ 4# [إبراهيم : ]2 أي : جنبنا أن 
ندعوها من دونك يارب» والاصنام يعلمون أنها جامدة لكنها 
تمثل أشخاصا صالحين من ورائها . 

قال الإمام إبراهيم التيمي : (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) . 

وعليك ‏ أخي المسلم ‏ أن تدعو الناس إلى ترك مثل هذه 
السخافات والعادات الجاهلية الشركية التي لا تختلف عما 
(۱) رواه الإمام أحمد ४ NN)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهو حديث 

صحيح. انظر : صحيح الجامع -(४१०५)‏ 


NR SDD 


كانت عليه الجاهلية الأولى» وأن يخلصوا الدعاء لله عز وجل ८‏ 
~ + ~ 5 

و يستجيبوا لا ر لهم تعا لى عجرا فا ل 0 | دعو 7 

[غافر: *5"]) وقوله تعالى 0 3 | | سأللت Se‏ عى فان فرسب 


حل ر ا ا ع का नथनडिला as‏ کے 


أجيب دعوة الداع SES‏ فليس حي بوا لى . . % [البقرة: .]۱۸١‏ 
(من وسائل الشرك) 


ولنعلم أن من وسائل الشرك الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور» وأن الصلاة باطلة فيها لقول النبي ية : (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). رواه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها” . 

ولا حجة لهم في قبر HE‏ لأنه دفن فى بيته» وبيته كَل 
ليس من مسجده؛ وذلك HY‏ توفى فى ذلك المكان من بيته 


ويدفن كل نبى حيث مات كما ورد فى الحديث | لصحيح 
وكذلك ابو بكر وعمر دفنا معه في عرفه ام المؤمنين عا 
رضى الله ‘lS‏ فينبغى أن 4.८5‏ إلى هذه الشرهة التى يلبسها من 
فى قلبه شبهة न‏ 


(ومن الشبه التي يثيرها المبطلون) 


قولهم لم يه ستعين s YG‏ )= وألله تعالى يقول 3 yi‏ 


| رلته | وَلمَاءَ ألله لا سحو سے rN | | १४) s,s = ४, sg‏ 
। £‏ موا وسكا ۴ يقو ई‏ یو سس _ ون" [ حن رید ممم 


جاههم عند الله ५‏ فإن الصالحين لهم جاه ومنزلة عند الله » وحن 
وقد أجاب العلماء الموحدون من أهل السنة والجماعة عن 
هذه الشبهة بقولهم أكمل الآية التي احتججت بها. وتمامها 
قوله تعالى: ioe CN}‏ وڪاو يتقو है‏ [يونس: 
६ [५‏ فعرف أولياء 9 بهد || لتعريف أنهم مؤمنول ay‏ ويتقول فعل 
ما يسخطه ويكرهه ومن أعظم ذلك الشرك والتوسل بغير 
سحا 4 و تعا لى ८‏ فکف يبر صول لغير هم ان يتوسل مم ९‏ بل 
يقول الله تعالى لأوليائه يوم القيامة : SE Niel}‏ ڪان 
Os‏ ~ 2 8 لوأ S/o}‏ نت ولمّنا من دوبهم بل 96 OSs‏ الجن 
५2 9०294 rf NS‏ 7 (سا: [६-६७‏ .9 فل فا تل | لر سو IE‏ 
العرب المشر كين مع اعترافهم بتو = | لربوبية - أي أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر AN‏ في السماء والأرض - قاتلهم مع 


ااه 


قولهم عن الأولياء «. . none BEES‏ 
فلم ينفعهم شفعاؤهم » من الموتى الصالحين وغيرهم . 

أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين لما يحبه 
ويرضاه» وأن يثبتنا على ملة أبينا إبراهيم الخليل-عليه السلام- 
وسنة نبينا محمد يا النبي الأمي الأمين إلى أن نلقى الله تعالى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على سینا محمد 


ED _ 


فهرس الموضوعات 
| لوضوع ظ صفحة 
العرب من الناحية الدينية زمن مبعث الرسول ..... ”” 
الشفاعة حق Nee eee,‏ 


ما الفرق بين أولئك الجاهلين وبين الذين يدعون الأولياء 4 
كيف طبق الصحابة - رضوان الله عليهم = التوسل 
المشروع Ne Oe,‏ 


١١ ......... يجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي‎ ४ 
٠١ الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى شرك أكبر‎ 
MY التوسل المشروع ع ا 0 ا‎ 
oe ............... 6 لانقتدي إلا برسول الله‎ 
A... دعاء غير الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة‎ 
r. من وسائل الشرك‎ 


من الشبه التى يثيرها المبطلون . . . r.‏ 


